
يــة: عمليــة زعــترة قــد تكــون تقــديرات عبر
مقدمة لعمليات مماثلة

, مايو  | كتبه أحمد سلطان

في الـ  من أبريل/ نيسان الماضي، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن طلبه المتكرر إلى
الشعـب الفلسـطيني في الضفـة الغربيـة المحتلـة والقـدس الشرقيـة بتفعيـل المقاومـة السـلمية، وذلـك
ا علـــى تعنتـــه في القبـــول بـــإجراء الانتخابـــات الفلســـطينية في القـــدس كسبيـــل لمواجهـــة الاحتلال، ورد

الشرقية.

وكعادة الشعب الفلسطيني الذي عوّدنا على المفاجآت والتضحيات، جاء التفاعل مع هذه الدعوة
الرئاسية على نحو لا يتوقعه أحد؛ إذ لم تكد تمر  ساعة على كلمة أبو مازن، حتى اشتعلت الضفة
الغربية المحتلة وعجّت بقوات الاحتلال التي تسعى للقبض على أحد المقاومين بعد نجاحه في تنفيذ

عملية فدائية جديدة.
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ماذا حدث؟
وفقًـــا لروايـــة أحـــد المســـتوطنين الـــذي تصـــادف وجـــوده في مكـــان الحـــادث ثـــم تحـــدث إلى الإعلام
يبًا بتوقيت “إسرائيل”، راويًا شهادته عن الواقعة، فقد وقع الحادث في غضون الساعة السادسة تقر
يـوم الأحـد المـاضي، عنـد مفـرق الـزعترة، الـذي يعـدّ نقطـة عبـور مـن شمـال الضفـة الغربيـة المحتلـة إلى

جنوبها وإلى الأراضي المحتلة.

يروي المستوطن: “أذكر أننا كنا نتحدث مع بعض الأشخاص في المحطة، وفجأة سمعت ضجيجًا قويا
لإطلاق النــار. رأيت أصــدقائي يســقطون علــى الأرض، وأذكــر أنــني طلبت الإســعاف بالفعــل. حــاول
الجميع المساعدة. كنت مستدير الظهر ثم وقعت على رأسي، وعرفت لاحقًا أنهم أطلقوا علينا النار”.

في موقــع الحــادث، كــان هنــاك قــوات من وحــدات النخبــة الإسرائيليــة الــتي تحمــل اســم “ســيرت
جفعاتي”، بالإضافة إلى عناصر من جهاز الأمن العام “الشاباك”. ويعدّ هذا الموقع من المواقع المحصنة
أمنيا بتكنولوجيا المراقبة والكوادر البشرية، نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية كنقطة عبور، وفي ظل أحداث

التصعيد الشعبية التي وقعت مؤخرًا ضد قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلين.

على نحو عدد من العمليات المشابهة التي وقعت في السنوات الأخيرة،
استطاع المنفذ النجاة بسيارته وعبور الحاجز الأمني، حيث تقول تقديرات الأمن

اليهودي إنه اتجه إلى إحدى قرى جنوب نابلس.

وعلى الرغم من وجود هذه الجوقة العسكرية المستنفرة عند الموقع، تمكنّ المنفذ الذي قاد السيارة
 مسرعًا من النزول إلى الحاجز، وتوجيه سلاحه الشخصي -من نقطة صفر- إلى المستوطنين، مسببًا
إصابــات لشبــاب مــن طلاب إحــدى المــدارس العســكرية الدينيــة في “إيتمــار”، أحــدهم في حالــة مــوت

سريري، والثاني وصفت إصابته بالخطيرة، والثالث أصيب إصابة طفيفة.

نقلت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) المصابين إلى مستشفى بينسيليون في مستوطنة
“بيتاح تكفا”، وعلى نحو عدد من العمليات المشابهة التي وقعت في السنوات الأخيرة، استطاع المنفذ
النجـاة بسـيارته وعبور الحـاجز الأمـني، حيـث تقـول تقـديرات الأمن اليهـودي إنـه اتجـه إلى إحـدى قـرى

جنوب نابلس.



رد الجيش
بكل المقـاييس، تعـد هـذه العمليـة فعلاً بطوليا وحدثًا اسـتثنائيا من ناحيـة المنفـذ، ومـؤشرًا على بعـض
نقـــاط الضعـــف الموجـــودة في قـــوات الأمـــن الإسرائيليـــة من جهـــة أخـــرى؛ فهـــذه الحـــوادث بـــاتت
متوقعة وتدخل في نطاق المألوف بالنسبة إلى شواغل الأمن الإسرائيلي في هذه المنطقة، بعد ما تكررت

كثيرًا في الأعوام الماضية.

فكما هو معروف، يتعلم الجنود من الضباط والخبراء أن لكل حيزّ جغرافي طبيعة تهديدات معينة،
يــة تتلاءم مــع هــذه التهديــدات، فمــا يحــدث في قطــاع غــزة المحــاصر جنوبًــا لا يشــابه وإجــراءات احتراز
الوضـع الأمـني في الضفـة والقـدس المحتلين أو ترتيبـات جهـة الشمـال الملتهبـة، وفي الـوقت نفسـه من
ــة اســتنفار، علــى وقــع التحــذيرات الأخــيرة مــن اضطــراب المفــترض أن قــوات الأمــن بالفعــل في حال

الأوضاع في المنطقة، إلى جانب حيوية موقع الحادث وأهميته.

ــر دفــاعه بيــني جــانتس بسرعــة القبــض علــى الفاعــل، أو ي ــد الجيــش الإسرائيلي علــى لســان وز توعّ
الفــاعلين، إذ لا تــزال الأمــور غــير محسومــة بخصــوص عــدد المنفذيــن، وأوكــل إلى عــدد مــن الوحــدات
والأجهــزة مثــل لــواء الســامرة وجهــاز الشين بيــت مهمــة التوصــل إلى الفاعــل، وبــدأت في الساعــات
ــالوفود إلى موقــع ــان الجيــش ب ــد أرك ــة مثــل غــانتس وكوخــافي قائ ــة اليهودي ــادات الأمني الأخيرة القي

الحادث، لمساندة الجنود معنويا ومتابعة جهود تتبع المنفذ.

كثر من  ساعة على العملية، والدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية وعلى الرغم من مرور أ
المحتلة، وتقدير محللين أمنيين مثل عاموس هرئيل من هآرتس أن اعتقال الفلسطيني لن يستغرق
وقتًـا طـويلاً، بـالنظر إلى ازدحـام المكـان، واكتظـاظه بالكـاميرات، وخـبرة الأجهـزة الأمنيـة في التعامـل مـع
كثر من تحديد هوية السيارة المنفذة، وذلك بمعاونة مثل هذه العمليات؛ فإن الجيش لم ينجح في أ
كـــد مراســـل القنـــاة  العبريـــة، والـــتي خـــاطر أجهـــزة الأمـــن التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية كمـــا أ
الفلسطينيون بحرقها لطمس أي أدلة تؤدي إلى الفاعل، وما زالت قوات الأمن تمشط المنطقة بعد
ترجيح أن المنفذ شخص واحد، يحمل مسدسًا شخصيا، وأنه مخت في أحد الأماكن بقرية حوارة،

بالقرب من حاجز “تفوح”.

سياق مضطرب
تزامنــت هــذه العمليــة ونجــاح المنفــذ في الانســحاب مــن الموقــع وتــأخر قــوات الاحتلال في الكشــف عــن
هـــويته بشكـــل نهـــائي، مـــع حالة عامـــة مـــن التشكيـــك مـــؤخرًا في قـــدرة أجهـــزة الأمـــن العبريـــة،
ــة أمــن المجتمــع سواء العســكرية أو أجهــزة الأمــن الــداخلي أو قــادة المســتوى الســياسي، علــى حماي

الإسرائيلي بالشكل المطلوب.



فبعــد أن تمكــن صاروخ طــائش مــن تجــاوز منظومــة الــدفاع الجــوي الإسرائيليــة متعــددة الطبقــات،
يا للدفاع الجوي أو إيرانيا باليستيا، ليسقط بالقرب من منطقة اختلف على مصدره وهويته، سور
كـثر مـن ديمونا النوويـة جنوبًـا، وقعـت كارثة إنسانيـة في “إسرائيـل” يـوم الجمعـة المـاضي، عنـدما تـوفي أ

 شخصًا خلال الاحتفال بإحدى المناسبات الدينية والتي عرفت باسم “حادثة ميرون”.

وضع هذا القرار بجانب عملية زعترة، والتصعيد المحتمل في حي الشيخ
جراح، فإنها جميعًا تعد مؤشرات حقيقية على اضطراب الأوضاع في هذه

المنطقة.

أعادت هذه الحادثة الجدل من جديد حول سردية ضعف المجتمع الإسرائيلي من الداخل، لا سيما
عنـد الإشـارة إلى العجـز عـن تشكيـل حكومـة مسـتقرة منـذ وقـت طويـل، والاتجـاه إلى جولـة انتخابـات
جديــدة محتملــة؛ حيــث تنصــل محللــون إسرائيليون مثــل بــارون لنــدن مــن شعــوره بالانتمــاء تجــاه
الضحايا، وذلك على الأغلب بسبب ما كشف عن قبول الحكومة بضغط اليهود المتطرفين للاحتفال
في هذا الجبل في ظل هذا الوقت المزدحم بالوباء والموقع غير المؤمن جيدًا، بالإضافة إلى رفض نتنياهو

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بصفة قضائية، ونيته إسناد التحقيق لمراقب الحكومة المقرب منه.

مـــن زاويـــة أخـــرى، فقـــد جـــاءت العمليـــة مبـــاشرة بعـــد قـــرار الرئيـــس الفلســـطيني الصادم بتأجيـــل
الانتخابـــات، وذلـــك لمصـــلحة مشتركة بينـــه وبين “إسرائيـــل”، كمـــا تقـــول مصـــادر عبريـــة؛ إذ يخـــشى
الإسرائيليــون من تكــرار تجربــة عــام  الــتي أفــرزت فــوز حمــاس بالانتخابــات التشريعيــة، مــا قــد
يساعد إيجابًا في تعزيز محور المقاومة في هذا التوقيت، ويخشى أبو مازن أيضًا من خسارة الانتخابات

على يد أي من خصومه، حماس أو دحلان أو البرغوثي.

لذلك، لجأ ابو مازن إلى التذ بعدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها الأصلي،  من مايو/ أيار
الحــالي، بســبب عــدم وجــود حكومــة وحــدة وطنيــة توافــق علــى القــرارات الدوليــة، ورفــض الاحتلال
كثر من  آلاف فلسطيني مقيم في القدس الشرقية بالبريد، بعد استعداد القوى الوطنية تصويت أ

الفلسطينية كافة لهذه الانتخابات.

وإذا وُضـع هـذا القـرار بجـانب عمليـة زعـترة، والتصـعيد المحتمـل في حـي الشيـخ جـراح نهايـة الأسـبوع
علــى خلفيــة قــرار “إسرائيــل” إجلاء عــدد مــن الفلســطينيين خــا بيــوتهم وتســليمها للمســتوطنين،
بالإضافة إلى الاشتباكات المبكرة عند باب العمود، والتي استشعر الفلسطينيون خلالها قدرتهم على
الفعــل والإنجــاز أمــام قــوات الاحتلال الــتي رضخــت وأزالــت الحــواجز الأمنيــة موضــع الخلاف؛ فإنهــا

جميعًا تعد مؤشرات حقيقية على اضطراب الأوضاع في هذه المنطقة.
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قادم الأيام
حـــتى مســـاء الثلاثـــاء، كـــانت معظـــم تقـــديرات المواقـــف الإسرائيلية ترجـــح أن حمـــاس في قطـــاع غـــزة
المحـاصر تقف خلـف التصـعيد الأخـير في الضفـة الغربيـة المحتلـة، بمـا في ذلـك عمليـة حـاجز زعـترة الـتي

قالت مصادر إسرائيلية إن تتبّع هوية مالك السيارة يشير إلى أنه منتمٍ إلى حماس تنظيميا.

ومــع ذلــك، كــانت التقــديرات نفســها تســتبعد انخــراط قطــاع غــزة المحــاصر في التصــعيد، بــالنظر إلى
اختلاف طبيعــة هــذا الانخــراط إذا حــدث، والــذي يعتمــد علــى الصــواريخ والأســلحة الثقيلــة، وهــو مــا
يســـتبعد نظـــرًا إلى اطلاع حمـــاس علـــى الاعتبـــارات القوميـــة في “إسرائيـــل” بعـــد حـــادث ســـقوط
المستوطنين من أعلى الجسر، ما يعني أن أي تصعيد في هذا التوقيت قد يقابل بقوة مضاعفة من

جيش الاحتلال.

ير عن إطلاق أبو مازن أذرعه الأمنية والتنسيقية، مثل حسين الشيخ وماجد بالإضافة إلى حديث تقار
ف إلى الخا، مصر وقطر تحديدًا، للضغط على حماس لمنع أي تصعيد في هذا التوقيت، فضلاً عن
يـارة مرتقبـة مـن الـدبلوماسي القطـري محمد العمـادي إلى قطـاع غـزة المحـاصر مصـحوبًا بحقيبـة انتظـار ز

المساعدات المالية للقطاع قبل العيد، ضمن التفاهمات الإقليمية لاحتواء قطاع غزة المحاصر.

هجوم الأحد على مفرق زعترة يشير إلى حقبة جديدة وبداية محتملة لزلزال
كمله. يهز الحي بأ

إلا أن هــذه التقــديرات تبخــرت بعــد دخــول كتــائب القســام، الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس والقــوة
العســكرية الأكــبر في قطــاع غــزة المحــاصر، خــط التصــعيد قبــل ساعــات علــى لســان قائــدها العــام محمد
الضيف، الذي أبرق بتحية إلى أهل الشيخ جراح الصامدين، ووعيد لقوات الاحتلال بالتدخل الميداني،

إذا مضى الاحتلال في مخططاته لتهجير الحي.

أمام هذه التطورات، تقول تقديرات إن الاحتلال قد يتجه إلى التراجع النسبي المؤقت كما حدث عند
باب العمود، وذلك عبر منع مسيرة الأعلام المتطرفة التي تخطط لاقتحام الأقصى بالتزامن مع يوم
يدًا من الوقت للسلطات في تنفيذ قرار إخلاء القدس، والتأثير على القرار القضائي بشكل يعطي مز

حي الشيخ جراح من الفلسطينيين.

فيمــــا ذهــــب محللــــون عبريون مثــــل أليكــــس ڤيشمــــان مــــن يــــديعوت أحرونوت بعيــــدًا في التنبــــؤ
بالسيناريوهات السوداء، حيث قدر في تحليل نشر يوم الاثنين، أن “هجوم الأحد على مفرق زعترة
كمله (…) منذ اللحظة التي أعلن فيها أبو يشير إلى حقبة جديدة وبداية محتملة لزلزال يهز الحي بأ
مازن تأجيل الانتخابات، وقد بدأ العد التنازلي في المجال السياسي والنشاط الاحتجاجي الفلسطيني

لصراع الخلافة على سلطة عباس”.

https://arabic.rt.com/middle_east/1228407-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A/


وأنــه علــى الاحتلال وفقًــا للمحلــل نفســه، “تجهيز خطــط الطــوارئ المعــدة مــن جهــاز الأمــن العــام
والجيــش للتعامــل مــع الســيناريوهات المحتملــة والبــدء في تفعيــل الإمكانــات الــتي أعــدتها “إسرائيــل”
ميدانيا خلال الأعوام الأخيرة، والتنسيق مع الغرب لبحث انتقال آمن للسلطة في اليوم التالي لرحيل

أبو مازن”.

/https://www.noonpost.com/40578 : رابط المقال
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